
الهجــوم المســلح علــى ســد النهضــة.. مــن
المستفيد ولماذا الآن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

لم يكن خبر التصدي للهجوم المسلح على سد النهضة الإثيوبي الثلاثاء الماضي خبرًا عاديًا كما تناقلته
بعض وسائل الإعلام، إذ إنه يحمل بين ثناياه قنابل موقوتة خاصة أنه لا يتعلق بأديس أبابا وحدها،
حيث هناك ما يقرب من خمس دول تطل على حوض النيل، ذات صلة وثيقة بهذا الحادث، إما

استفادة منه أو تهديده لمصالحها.

ومنذ الوهلة الأولى لإعلان هذا الحادث وجهت أصابع الاتهام صوب كل من مصر وأوغندا بصفتهما
الدول الأكثر استفادة من انهيار السد، وهو ما دفع للتساؤل عن مدى احتمالية تورط القاهرة في
هــذه العمليــة اســتنادًا إلى بعــض المــؤشرات والــدلالات ذات الصــفة التاريخيــة والإعلاميــة، في مقابــل
ــ بمصر في هــذه الجريمــة بهــدف توريطهــا ــا ال ــة أديــس أباب البحــث فيمــا يشــار إليــه بشــأن محاول

وممارسة الضغط عليها قبل أشهر قليلة من قمة حوض النيل القادمة والمقرر لها يونيو القادم.

يا يتر اتهام المعارضة وتحذير إر

يــوم كامــل مــر علــى الحــادث – المبهــم – دون أن يخــ بيــان رســمي عــن الحكومــة الإثيوبيــة لــشرح
تفاصيله، وهو ما دفع لزيادة بورصة التكهنات هنا وهناك، إلا أنه وفي اليوم التالي – الأربعاء – خ
يــر الدولــة الإثيــوبي في مكتــب الاتصــال الحكــومي زادقي أبرهــة، ببيــان قــال فيــه: “الأجهــزة الأمنيــة وز
الإثيوبية تصدت لهجوم مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير بني شنقول الإثيوبية المعارضة، وكانت
يــا، كــان هــدفهم الاعتــداء علــى ســد تتكــون المجموعــة المهاجمــة مــن  فــردًا، انطلقــوا مــن دولــة إرتر
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النهضــة، لكــن القــوات الأمنيــة تصــدت لهــم وقتلــت  مهاجمًــا وهــرب  مــن المهــاجمين إلى داخــل
الأراضي السودانيـة، ولكـن الحكومـة السودانيـة سـلمت المهـاجمين فـورًا إلى الحكومـة الإثيوبيـة، والـتي

تحقق معهم لمعرفة تفاصيل أخرى عن الحادث”.

يتريـا مـن الاسـتمرار في دعـم البيـان وإن لم يـوجه الاتهـام لدولـة بعينهـا، إلا أنـه تضمـن تحـذيرًا لدولـة إر
ير الإثيوبي في المجموعات “الإرهابية” التي تحاول زعزعة الاستقرار والتنمية في إثيوبيا، حيث قال الوز
بيــانه إن ســد النهضــة خــط أحمــر، وبلاده تحتفــظ بحقهــا في الــرد علــى الجهــات المتورطــة في تــدريب

وتسليح المجموعات الإرهابية.

يذكر أن الحركة الشعبية لتحرير بني شنقول (حركة سياسية عسكرية مسلحة) تعود في نشأتها إلى
سـتينيات القـرن المـاضي، وهـي حركـة تنتمـي لفصائـل المعارضـة الإثيوبيـة، كمـا أنهـا مـن أوائـل الحركـات

الساعية لانفصال إقليم بني شنقول – قماز، ويتزعمها السفير الإثيوبي السابق يوسف حامد ناصر.

ير الاتصالات الإثيوبي يقول إن سد النهضة “خط أحمر”، وإن بلاده تحتفظ وز
بحقها في الرد على الجهات المتورطة في تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية

للحركــة دور ســلبي رافــض لبنــاء ســد النهضــة، ففــي نــوفمبر ، أعلنــت رفضهــا رســميًا لمســاعي
الحكومة الإثيوبية لإقامة السد في مناطقها، ووصفت المشروع بأنه استنزاف لثروات الإقليم المختلفة،
والتي لا يستفيد منها شعوب الإقليم، كما أنها حذرت من أن المشروع حال بناءه سيتسبب في تهجير
كثر من مرة ما يقرب من . من السكان المحليين في المنطقة المحيطة بالإنشاءات، كما هددت أ

بتدمير السد حال إنشائه.

التهديــد المســلح للحركــة لم يتوقــف عنــد البيانــات والإدانــات وفقــط، ففــي  مــن مــايو  شنــت
هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل تسعة جنود إثيوبيين، وقد أعلنت الجبهة مسؤوليتها عن الهجوم،

وقالت إنها تقاوم ما وصفته بالاحتلال الإثيوبي للإقليم.
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حركة تحرير بني شنقول المعارضة أول من عارضت بناء سد النهضة

أصابع الاتهام صوب القاهرة.. لماذا؟

يتريــة بشــأن هــذا الحــادث، فإنــه علــى الرغــم مــن تــوجيه إثيوبيــا لإنــذار شديــد اللهجــة للحكومــة الإر
وبحسب رأي بعض الخبراء فإن الدولة الإرترية أضعف من أن تدير مثل هذا الهجوم، خصوصًا ضد
إثيوبيـا، شقيقتهـا الكـبرى سابقًـا، مـرجحين تحـالف النظـام الإرتـري مـع أجهـزة مخـابرات أخـرى للقيـام

بهذا العمل المعقد.

العديــد مــن الــدلالات والشواهــد والأحــداث المتلاحقــة منــذ بدايــة أزمــة بنــاء الســد وحــتى الآن دفعــت
بعـض المحللين والخـبراء إلى تـوجيه أصـابع الاتهـام صـوب القـاهرة، علـى اعتبـار أنهـا مـن أوائـل الـدول
المتضررة من السد والحريصة على عدم اكتمال بنائه لما يحمله من مخاطر تهدد الأمن المائي المصري،

ونستعرض هنا أبرز تلك الشواهد.

التحالف مع الأعداء

الشاهــد الأول الــذي دفــع البعــض لتــوجيه الاتهــام إلى القــاهرة، تمثــل في الجهــود الدبلوماســية الــتي
تبذلهــا الســلطات المصريــة لتقريــب وجهــات النظــر وتفعيــل ســبل التعــاون مــع الأنظمــة والحكومــات
المعادية لكل من إثيوبيا والحكومة السودانية، كان أبرزها اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة جنوب
الســودان ســلفاكير ميــارديت والرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في القــاهرة في التــاسع مــن ينــاير

الماضي، إثر دعوة وجهها الرئيس المصري لنظيره الجنوب سوداني.

يـارة السـيسي للعاصـمة يـارة سـلفاكير للقـاهرة جـاءت بعـد شهـر واحـد فقـط مـن ز الملفـت للنظـر أن ز
يارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لجنوب السودان، وهو الأوغندية كمبالا، والتي تلاها مباشرة ز



ما أثار الشك والريبة لدى أديس أبابا حسبما جاء على لسان بعض المصادر هناك.

ــة نقلــت عــن مصــادر أمنيــة وعســكرية اتفــاق (ســلفاكير والســيسي ــل الإعلام السوداني بعــض وسائ
وموســيفيني) علــى إنشــاء معســكرات تــدريب علــى حــدود أوغنــدا – جنــوب الســودان، وذلــك بهــدف
يًا من أجل إسقاط حكومة البشير، عقابًا لها على تأهيل عناصر المعارضة السودانية المسلحة عسكر

دعمها حكومة أديس أبابا في بناء سد النهضة.

المصـادر أشـارت أيضًـا إلى أن الاجتمـاع الثلاثي أسـفر عـن إرسـاله عـدد مـن الجنـود الأوغنـديين لجنـوب
السودان من أجل مطاردة الفصائل المعارضة لحكومة سلفاكير، والمدعومة من الحكومة السودانية،
كذلك تقديم الدعم للمعارضة المسلحة السودانية والإثيوبية والتي تشمل التدريب وتقديم الأسلحة
ية المتمردة والمعدات العسكرية واللوجستية الكاملة إلى الحركة الشعبية – شمال والحركات الدارفور

بما في ذلك التمويل.

بعض وسائل الإعلام السودانية نقلت عن مصادر أمنية وعسكرية اتفاق
(سلفاكير والسيسي وموسيفيني) على إنشاء معسكرات تدريب

للمعارضة السودانية من أجل إسقاط حكومة البشير

الصــحيفة نــوهت إلى أن الحكومــة المصريــة أرســلت عــددًا مــن كبــار القــادة العســكريين مــن مختلــف
الوحدات القتالية لجنوب السودان من أجل تدريب جيب جنوب السودان والمتمردين السودانيين
والمعارضــة الإثيوبيــة، وبحســب تصريحــات مصــدر أمــني للصــحيفة فــإن هــذه التحركــات تــأتي بهــدف
محاولـة القـاهرة إسـقاط كـل مـن حكومـة السـودان وإثيوبيـا بسـبب رفضهـا سـد النهضـة، بجـانب أن

الحكومة المصرية لديها خلاف مع حكومة الخرطوم بشأن منطقة حلايب المتنا عليها بين البلدين.
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السيسي خلال لقائه رئيس جنوب السودان في القاهرة

التهديدات المباشرة

مــن الشواهــد الــتي دفعــت إلى اتهــام القــاهرة بــضرب ســد النهضــة السوابــق التاريخيــة الــتي كشفــت
تهديد بعض الأنظمة الحاكمة في مصر لإثيوبيا حال إقدامها على بناء سد على نهر النيل بما يخالف
الاتفاقيــات الدوليــة الموقعــة، وهــو مــا كشفــه اللقــاء المسرب الــذي عقــده الرئيــس المصري الأســبق محمد
مــرسي، مــع عــدد مــن ممثلــي الشعــب، عــن آثــار بنــاء ســد النهضــة علــى نهــر النيــل في إثيوبيــا، والــذي
تضمن اقتراحات من جانب بعض الحاضرين بالتلويح باستخدام القوة، والتدخل في الشأن الإثيوبي،

كما تضمن انتقادات حادة للموقف السوداني من القضية.

كذلك ما تردد على لسان بعض الخبراء بشأن ضرب الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لأحد
السدود التي قامت إثيوبيا ببنائها عام ، بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عن القاهرة بشأن
مخالفــة هــذه الســدود للقــوانين الدوليــة، وهــو مــا دفــع المخــابرات المصريــة حينهــا بتــوجيه  طــائرات

لضرب السد والعودة دون خسائر.

ما تردد على لسان البعض بشأن ضرب  السادات لأحد السدود التي قامت
إثيوبيا ببنائها عام ، أقلق أديس أبابا بشأن احتمالية تكرار العملية مرة

أخرى
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وعلى الرغم من نفي بعض قيادات جهاز المخابرات الحربية لهذه الرواية فإن سرعة وانتشار ترديدها
إعلاميًا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عمق من الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، فضلاً عن تسببها

في رفع منسوب احتمالية تكرار مثل هذه العملية مرة أخرى.

أضــف إلى ذلــك التهديــدات الــتي وجههــا بعــض الإعلاميين والخــبراء بشــأن التلويــح باســتخدام القــوة
العسـكرية ضـد إثيوبيـا حـال إصرارهـا علـى إتمـام بنـاء السـد، وهـو مـا جـاء علـى لسـان الـدكتور هـاني
رسلان الخــبير في الشــؤون الإفريقيــة، ينــاير المــاضي، والــذي أوضــح أن بــدء تشغيــل الســد ســيبكون في
يوليـو المقبـل، كمـا سـينتهي بنـاؤه تمامًـا عـام ، في حين لم توقـع إثيوبيـا علـى أي التزام تجـاه مصر

بشأن هذا السد، وتسعى إلى إضاعة الوقت.

رسلان في تصريحات له أفاد بأن مصر قادرة على استخدام القوة العسكرية ضد سد النهضة، قائلاً:
“واللي بيعمل حاجة مبيتكلمش”، معقبًا: “لكن هذا الأمر سيشبه غزو العراق للكويت”، وتابع أن
اسـتخدام القـوة العسـكرية ضـد السـد سـيكون محفوفًـا بالمخـاطر، في ظـل توقيـع تركيـا اتفاقيـة دفـاع

مشترك مع إثيوبيا.

اتفاق مصري إثيوبي سوداني لبناء سد النهضة

يط القاهرة! تور

وفي المقابـل هنـاك مـن يـرى أن الاتهـام المسـبق للقـاهرة يسـعى في المقـام الأول إلى توريطهـا في محاولـة
لدفعها إلى إعادة النظر في أي خطوة أو قرار من الممكن أن تعزم عليه مستقبلاً، من خلال وضعها في
قفـص اتهـام تـدافع عـن نفسـها، ومـن ثـم سـتفكر السـلطات المصريـة ألـف مـرة قبـل الإقـدام علـى أي

حركة من الممكن أن تهدد السد وبناءه.
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ورغم عدم تحميل إثيوبيا للقاهرة أي مسؤولية بشأن هذه العملية، إلا أن عزف العديد من وسائل
يتريــة الكينيــة مــن وراء اســتهداف الســد، كــان كاشفًــا الإعلام علــى وتــر المصالــح المصريــة الأوغنديــة الإر

وبصورة كبيرة عن نوايا غير معلنة بشأن الرغبة في ال باسم مصر في هذه الحادثة.

الــدكتور نائــل الشــافعي، مؤســس موسوعــة المعرفــة ومــديرها، اســتبعد فكــرة تــورط القــاهرة في هــذه
كد إن كان الحدث العملية، معلقًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: أنا غير متأ
حقيقي، أم أن عصابة التقراي الحاكمة تختلق مخاطر لإقناع الشعب بأن نجاحاتها (التي لن تفيد
الشعب الإثيوبي) مستهدفة من الأعداء، ليس من المنطقي أن من يريد أن يهاجم سد النهضة في
يا ليصبح لزامًا عليه أن يعبر إقليم التقراي المعادي”، ثم تساءل: لماذا لم غرب إثيوبيا، أن ينطلق من إرتر
يـر شرق السـودان؟ ولا يخلـو البيـان الرسـمي ينطلقـوا مـن داخـل السـودان بمساعـدة مـن جبهـة تحر
كيد على التعاون الأمني المرذول بين نظامي الحكم في أديس والخرطوم، كما أن الخبر الإثيوبي من التأ
قد يدفع بشكل غير مباشر الناس لتخمين خاطئ مفاده أن الدولة المصرية تقوم بنشاط مضاد لسد

النهضة، وهذا مخالف لطبيعة الأمور.

هناك من يرى أن الاتهام المسبق للقاهرة يسعى في المقام الأول إلى توريطها في
محاولة لدفعها إلى إعادة النظر في أي خطوة أو قرار من الممكن أن تعزم عليه

مستقبلاً

تعليق شافعي جاء في إطار تحذيره من المخطط الذي وصفه بـ”تعطيش مصر” والذي بات يتصاعد
يارة رئيس وزراء إثيوبيا لأوغندا ومطالبتها بإلغاء جميع الاتفاقيات القديمة، بصورة كبيرة، منوهًا إلى ز

. من أجل البدء في تفعيل اتفاقية عنتيبي الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في

التحركات الإثيوبية الأخيرة تجاه أوغندا بشأن تفعيل “عنتيبي” قبل مؤتمر قمة دول حوض النيل
المقــرر في يونيــو ، أرجعهــا مــدير مؤســسة المعرفــة إلى ســيناريوهين اثنين، الأول أن تكــون نتيجــة
ضغـوط مـن الرئيـس السـوداني عمـر البشـير والـذي يسـعى إلى الحصـول علـى نفـط جنـوب السـودان
الـذي تسـيطر علـى نسـبة كـبيرة منـه أوغنـدا، والثـاني يتعلـق بمساعي البنـك الـدولي، الـذي يشعـر بـأن
الـوقت قـد حـان للخطـوة التاليـة في إحكـام السـيطرة علـى نهـر النيـل بإلغـاء كـل المعاهـدات السابقـة،
يو هو أن البنك الدولي قادر على تحريك كل دول حوض النيل (بما فيهم ملفتًا أن قوة هذا السينار

ية لمياه النيل. مصر) لتفعيل اتفاقية عنتيبي الإطار

بصرف النظــر عــن واقعيــة حــادث الهجــوم المســلح علــى ســد النهضــة، ومــن المتــورط فيــه، إلا أنــه وفي
سياقه الزمني قبيل مؤتمر قمة دول حوض النيل يونيو المقبل ومحاولات إثيوبيا من جانب والبنك
الــدولي مــن جــانب آخــر  إلغــاء الاتفاقيــات المبرمــة سابقًــا بهــدف إرســاء اتفاقيــة عنتيــبي كونهــا الاتفاقيــة
الوحيدة المحددة لمصير مياه النيل، فإن هناك العديد من التحديات أمام القاهرة للحفاظ على أمنها

المائي، فهل تنجح في ذلك؟ هذا ما سيتم الكشف عنه عقب القمة القادمة.

https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/photos/a.676367452429945.1073741825.416573005076059/1316055781794439/?type=3
https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/photos/a.676367452429945.1073741825.416573005076059/1317026685030682/?type=3
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